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Abstract of the study 

The factor theory is one of the theories that coincided with the emergence of Arabic 

grammar, and it is considered one of the most important pillars upon which grammar was 

built. However, what is noted about this theory is that it became the main concern of 

grammarians after its early ages. Later grammarians made this theory a sword hanging over 

linguistic styles. Every style that contradicted this theory, they tried to interpret it so that it 

would agree with this theory. If they were unable to interpret it, they described it as 

anomalous or rare, attributed it to poetic necessity, or rejected it. In this study, we will 

address the factor theory and its relationship to language, through some valid linguistic 

examples that contradicted the factor theory established by grammarians. We will also 

examine how grammarians dealt with these examples, and to what extent did they agree on 

this approach? 
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 ص:  ـــــالملخ

نظرية العامل من النظريات التي تزامنت مـ  نأـ ة النحـو العربـيع وتعـدأ مـن  هـم 

الركائز التي بنُي عليها النحـوع ييـر  م مـا ي عـى علـ  هـظر النظريـة  نهـا   ـ حت 

الأغل الأايل للنحاة بعد عصورر الأول ع فالنحاة المت خرين جعلوا مـن هـظر النظريـة 

سيفاً مسلطاً عل  الأساليب اللغويةع فكل  سلوب خالف هظر النظرية ذه وا إلـ  ت ويلـ   

و ـفور بالأـاذع  و النـادرع  و و ت ويلـ كي يوافق هظر النظرية فإم عـدموا الحيلـة فـي 

 نس ور إل  الضرورة الأعريةع  و رفضور.

وفي بحثنا هظا سنتناول نظرية العامـل وع تتهـا باللغـةع مـن خـ ل بعـل الأمثلـة 

اللغوية الصحيحة التي خالفت نظرية العامل التي وضعها النحاةع وكيف تعامـل النحـاة 

 م  تلك الأمثلة؟ وإل   ي عدأٍّ اتفقوا في هظا التوجي ؟ 

 ة اللغ –الع تة  -المعمول  –القاعدة  –العامل  الكلمات المفتاحية
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 ــالمقدم  :ةـــــــــــ

اعتمدها     وتد  العربيع  النحو  عليها  تام  التي  القضايا  من  هم  العامل  نظرية  تعد 

النحاة كنظرية ينطلقوم منها للت سيس لقواعدهم يير  م هظر النظرية وبس ب إيراتها 

علماء  العربية خصو اً  علماء  بعل  من  ومعارضة  نقداً  لاتت  والتعليل  الت ويل  في 

الأندلس كابن عزمع وابن مضاء القرط ي الظي  لف كتاب  الرد عل  النحاة وتحدث عن  

هظر المس لة وانتقد بعل جوان هاع وكام لهظر الثورة التي  ثارها ابن مضاء عن العامل 

تلك  كانت  و يًّا  الحديثع  العصر  في  العربية  علماء  بين  و داها  انعكاساتها  النحوي 

الدراسة  تلك  الدراسة والتمحيصع يير  م  العامل عضها من  نالت نظرية  فقد  الآراء 

في  واتتصرت  الضيقةع  النحوية  النظرة  خ ل  من  النحوي  العامل  بدراسة  اهتمت 

بين  الربط  الدراسات  تلك  تحاول  ولم  عدمها  من  النظرية  هظر  عل   حة  دراساتها 

تحديد   الواضح في  الأثر  للمنطق  كام  وإم  العامل  نظرية  إم  إذ  واللغة  العامل  نظرية 

 ماهيتها فإم اللغة هي ما يمكن  م تقف بنا عل   حة هظر النظرية من عدمها. 

 مشكلة البحث: 

 تتمثل مأكلة ال حث في الإجابة عن التساؤلات الآتية  

 ما المقصود بنظرية العامل؟ -

 ما موتف العلماء تديماً وعديثاً من نظرية العامل؟ -

 ما الظي تمثل  نظرية العامل للنحو العربي؟ -

 ما ع تة العامل النحوي باللغة؟  -

 بحث:الهدف  

 تهدف الدراسة إل  معرفة الع تة بين اللغة ونظرية العامل.

 منهج البحث.

 ات عت الدراسة المنهج الو في التحليل.

 وتم تقسيم ال حث بعد المقدمة إل  النحو التالي

الم حـث الأول: موتـف العلمـاء مـن   تمهيد: وفيـ  التعريـف بالعامـل لغـة وا ـط عاً.

الخاتمة: وفيها  بـرز مـا و الم حث الثاني: بين العامل النحوي واللغة.ثم    نظرية العامل.

 المصادر والمراج . تو ل إلي  ال اعث.

 :  التمهيد

( وعنـد ابـن فـار  2/153الفراهيـديع  )العامل هو الظي يقوم بعمل ماالعامل لغة:  

ل. تـال الخليـل: : لٍّ يفُ عقـ "العين والميم وال م   لٌ واعدٌ  حيحع وهو عامٌّ فـي كـلأ فعْـ 
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جلع إذا عمْل بنفس " ل عقمق عً فهو عامل  واعتمل الرأ  (4/116ع  2002ابـن فـار ع  )  عقمْل يقع مق

وجاء في الصحاح للجوهري "عمل عم . و عمل  ييرر واسـتعمل  بمعنـ . واسـتعمل  

 (.5/1775ع 1987)الجوهريع   يضاع  ي طلب إلي  العمل" 

ال( فهو جمـ  للو ـفع  ويجُم  العامل إذا كام يدل عل  الأخص العامل عل  )عُمأ

ل مـن الو ـفية إلـ  الاسـمية  في عين  م العامل النحوي يجُم  عل  عوامـل  لأنـ  نقُـْ

فنقول العوامل النحويةع وكلمة عوامل تطلق في اللغـة ويـراد بهـا   (73ع دالقاهر الجرجاني ع )

 رجل الدابةع واعدتها عاملةع والعوامل  يضاً بقر الحرث والإبل كـظلك إذا كـام يحُمـل 

 (. 11/474ابن منظورع ) عليهاع ويقُال لصدر الرمح عامل ويجُم  عل  عوامل

العامل هو "ما  وجب كوم آخـر الكلمـة علـ  وجـ  مخصـو  مـن العامل اصطلاحاً:  

فالعامل هو الـظي يـرثر فـي الحركـة الإعرابيـة فـي  (2/1160ع  1405)الجرجـانيع  الإعراب"  

آخر الكلمةع فت عاً لنوع العامل تتغيـر الحركـة فـي آخـر الكلمـةع فهنـال عوامـل تجلـب 

الرف  و خرى تجلب النصب و خـرى الجـرع ورابعـة الجـزمع وهـظر الحركـة فـي آخـر 

الكلمة تد تكوم ظاهرة وهو الغالبع وتد تكوم مقدرةع ومهمـة الحركـة الإعرابيـة هـي 

تحديد المعن  الوظيفي للكلمةع وع تتها بالكلمات الأخرى في الجملةع ففي تولنا مـث ً: 

كلأم محمداً سالمٌ ع ففي هظر الجملة يوجد عاملٌ لفظي هو )كلأم( وهو الفعل ويوجـد لـدينا 

تنا بين المعمـولين  معمولام هما )محمداً( وهو المفعول ب  و)سالمٌ( وهو الفاعل وتد فرأ

واستطعنا تحديـد الفاعـل مـن المفعـول ريـم تقـدأم المفعـول وتـ خر الفاعـل مـن خـ ل 

 الحركة الإعرابية.

ويقسأ  معنوية  وعوامل  لفظيةع  عوامل  إل   النحوية  العوامل  العلماء  موم  ويقسم 

اللفظية إل  تسمين سماعية وهي ما سُم  عن العرب ولا يجوز تجاوزر إل   العوامل 

القيا  عليها وفق ما سُم  عن العربع والغالب في  التي يجوز  ييررع وتياسية وهي 

كوم  في  وجود خ ف  م   اثنين  إلا  ذلك  من  يستثنوم  ولا  لفظيةع  تكوم  العوامل  م 

مائة   العوامل  وعدد  المضارع.  والفعل  الم تد ع  وهما  لفظي  معنوي  و  فيهما  العامل 

 عامل منها ثمانية وتسعوم عام ً لفظياً واثنام معنويام.

وهظر العوامل منها ما يعمل ولا يعمل في  ييرر كحروف الجر والنصب والجزمع 

 ومنها ما يكوم عام ً ومعمولاعً كالفعل المضارعع والأسماء المأتقة. 

 :  موقف العلماء من نظرية العاملــ   المبحث الأول 

 ة نظرية العامل م  نأ ة النحو العربـي فهـظا المصـطلح وهـو العامـل يتكـرر ــــنأ

باشتقاتاتها المختلفة عل   لسنة النحاة الأوائل وفي كت همع يقـول سـي وي  وهـو  ـاعب 

 ول كتاب و لنا في النحو "هظا باب مجاري  واخر الكلم مـن العربيـة: وإنمـا ذكـرت 
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 -لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخل  ضرب من هظر الأربعة لمـا يحـدث فيـ  العامـل  

)سـي وي ع وليس شيء منها إلا وهو يزول عن  لغير شيء  عدث ذلـك فيـ  مـن العوامـل"  

( ويقول في موض  آخر "ولا يجوز ذلك في التي تعمل ف الأفعال فتنصـبُع 13  ع 1988

ويصـرح فـي مواضـ    (112/  3ع  1988)سـي وي ع  كراهةق  م تأـ أ  بمـا يعمـل فـي الأسـماء"  

 خرى بالعامل والمعمول يقول فحرف الاستفهام لا يفصل بـ  بـين العامـل والمعمـول" 
 (.1/128ع 1988)سي وي ع  

ونجد الفراء وهو  عد علماء المدرسة الكوفية يع ر ب لفاظ تردي نفس المعن  للعامل 

 تال عند تعق ي  عل  تول تال ل يد:

 

 بسَرَاتِها ندََبٌ له وكُلومُ     أوْ مِسْحَلٌ عَملٌ عضادةَ سَمْحَجٍ 

 

 (.3/228ع 1983")الفراءع " ف وت  عمل عل  العضادة ولو كانت عام  كام  بين في العربية 

موضـ  رفـ   فـي م:  (10)مـريم  ﴾آيَتكَُ ألَاَّ تكَُل ِمَ النَّاسَ ثلَاثََ لَياَلٍ ﴿وتال في تول  تعال 

 (.2/162ع 1983آيتك هقظقا. و )تكُقلأْمق( منصوبة ب م" )الفراءع   ى

وك م الفراء في المفعول ب  يأُعر ب ن  لا يرى  م العامل الـظي يجلـب الحركـة هـو 

اللفى نفس ع وإنما هو المستعمل للغة ففي تول   وت  إشارة إل   م الظي سلأط عمل اللفى 

عل  الكلمة عت  عمل فيهـا الرفـ   و النصـب  و الجـر  و الجـزم هـو المـتكلم لا اللفـى 

نفس ع فاللفى العامل عندر  داة ترثر فيما بعدها بواسطةع وهظر الواسطة هو المتكلمع وتد 

 شار ابن جني إل  ذلك بوضوح في تول  " ف ما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمـل 

من الرف  والنصب والجرأ والجزم إنمـا هـو للمـتكلأم نفسـْ  لا لأـيء ييـررْ وإنمـا تـالوا 

ة اللفـى للفـى  و باشـتمال المعنـ   ا ظهرت آثار فعـل المـتكلم بمضـامأ لفظيأ ومعنويأ لمأ

وهـظا واضـح مـن سـماعهم ورعلـتهم إلـ  ع   (1/110)ابـن جنـيع عل  اللفى وهظا واضح" 

ال ادية لمأافهة الإعراب والأخظ عنهمع و يضاً من تلك الحدود الزمانية والمكانية التـي 

وضعوها ومنعوا تجاوزها لكـنهم ر وا فـي الوتـت نفسـ   نـ  لا بـد مـن وجـود ضـابط 

يض ط اللغةع فكانت نس ة العمل إل  اللفى مجازاً " ليرُُول  م بعل العمل ي تي مسـ أ اً 

. وإم كام في عقيقة الأمر الظي يرف  وينصب ... هو (109/ 1)ابن جنيع عن لفى يصح  "  

 المتكلم.

فنظرية العامل النحوي إذاً هي من مقتضيات النحو العربي وهي من الأسس المتينة 

التي تام عليها النحو العربي ولظا يرى كثير من العلماء  م انتقاض هظر النظريـة يعنـي 

 نقل النحو من الأسا .
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وتتكوم نظرية العامل من ث ثة  جزاء رئيسية هي العامل وهـو المـرثر والمعمـول 

ع وعلـ  ذلـك فـإم نظريـة  وهو المت ثر والأثر وهو ما يطـر  علـ  المعمـول مـن تغيـرأ

العامل ترتكز عل  مرتكزات ث ث لا يمكـن  م يوجـد  عـدها دوم وجـود المرتكـزات 

الأخرىع فوجود العامل يقتضي وجود المعمول والأثر ال عـق بـ ع ووجـود المعمـول 

يقتضي وجـود العامـل فيـ ع ومـن هنـا كـام لزامـاً علـ  النحـويين متـ  مـا وجـد  عـد 

المرتكزين الأساسـين همـا العامـلع  و المعمـول فـ  بـد مـن تقـدير الآخـر كـي تكتمـل 

مرتكزات النظريةع وتن    همية هظر النظرية من كونها تفسر الحركـة الإعرابيـة التـي 

تلحق  واخر الكلمات وتحدد نوع العامل الظي يجلب تلك الحركةع فمث ً إذا وُجد عـرف 

جر في الك م فهظا يعني  م الظي سي تي بعدر اسم و م هظا الاسم سيكوم مجروراً  فهظا 

العامل وهو عرف الجر عدد لنـا نـوع الكلمـة التـي سـت تي بعـدرع ونـوع الحركـة التـي 

( يكـوم مـا بعـدها اسـماً وهـظا الاسـم يكـوم منصـوباعً  تلحقهاع وكظا عرف النصب )إمَّ

و فعال المقاربة يقتضي وجودها في الك م  م يكوم لها خ رع وهظا الخ ر يكوم جملـة 

فعليةع ويستلزم هظا العامل  م يكوم الخ ر مصدراً بفعل مضارعع ويتحدد بحسب نوع 

( .... وهكـظا فـي بقيـة  الفعل العامـل جـواز  و وجـوب  و امتنـاع اتتـرام الخ ـر بــ ) م 

العواملع فالعامل النحوي لا يقتصر  ثرر عل  تفسير الحركة الإعرابية فقط بل يتجاوز 

ذلك ليحدد نوع التركيب والكلمات ال عقة والسابقة ونوعهاع ف عرف الجر تقتضـي  م 

يكوم بعدها اسـمع و دوات الأـرط تقتضـي  م يكـوم بعـدها فعـلع ولا النافيـة للجـنس 

 تقتضي  م يكوم بعدها اسم وهظا الاسم يكوم نكرةع وهكظا.

التـي بـد ت بسـيطة تقـف عنـد تفسـير بعـل  -لكن ما ي عى عل  نظريـة العامـل  

الظواهر اللغوية وتض  لها الضوابط التي تساعد المـتعلم علـ  النسـج وفـق الأسـاليب 

 نها  ويلت في تفسير بعل الظواهر وخرجت مـن ع ـاءة اللغـةع   -العربية المأهورة  

فامتلأت كتب النحاة والتفاسير بالت وي ت والتخريجات التي  فسـدت التراكيـب اللغويـة 

الفصيحة و خرجتها عن سنن ال  يةع وما ذلك إلا من  جل الانتصـار لنظريـة العامـل 

عت ع ولو كام ذلك عل  عسـاب اللغـة وب يتهـاع وبسـ ب خـروج هـظر النظريـة عـن 

مسارها خصو اً في مراعل متقدمة لاتت انتقادات كام بعضها عادًّا وتاسياً في بعل 

 الأعيام.

فقد ر ى  ولئك العلماء الظين انتقدوا نظرية العامل  م علمـاء العربيـة تـد اسـتغرتوا 

في نظرية العامل استغراتا  خرجها عن الأ ول التي وضـعت لهـاع ومـن هنـا كثـرت 

عندهم الت وي ت والتقديرات يير الم ررة  ومـا ذلـك إلا لأم نظريـة العامـل   ـ حت 

هي شغلهم الأايلع ففي كل تركيـب يـاب فيـ  العامـل ذه ـوا إلـ  تقـدير ذلـك العامـل 
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المحظوفع دوم  م ينظروا إل   س اب الحظف  و يدرسوا  بعادرع وتد كـام هـظا السـ ب 

من  هم الأس اب التي انُتقدت من  جلها نظرية العامل يقول ابن مضـاء القرط ـي "ولـو 

نقـ   لم يسقهم جعلها عوامل إل  تغيير ك م العـربع وعطـَّ  عـن رت ـة ال  يـة إلـ  هُج 

ع وادعاء النقصام فيما هو كامل وتحريف المعاني عن المقصود بها لسومحوا في  العيأ

ذلكع و ما م  إفضاء اعتقاد كوم الألفاظ عوامل إل  ما  فضت إلي  ف  يجـوز ات ـاعهم 

 (. 71ع 1979في ذلك")ابن مضاءع 

وال  ية   الفصاعة  الك م وتخرج  عن  تفسد  العامل لأنها  نظرية  يرفل  فابن مضاء 

بقول   لها  داعي  لا  يرى  ن   التي  المتعسفة  التقديرات  هظر  مثل  عل   مث ً  ويضرب 

"والثاني محظوف لا عاجة بالقول إلي ع بل هو تامٌّ دون ع وإم ظهر كام عي اً كقولك: 

لا  دعوى  وهظر  زيداً.  تقديرر  ضربت  مضمر  بفعل  مفعول  إن   تالوا  ضربت (  ) زيداً 

دليل عليها إلا ما زعموا من  م )ضربت( من الأفعال المتعدية إل  مفعول واعدع وتد  

تعدى إل  الضميرع ولا بد لزيد من نا ب إم لم يكن ظاهراعً فمقدرع ولا ظاهرع فلم 

نا ب"   من  ل   بد  ف   منصوب  كل  عل   م  بناء  وهظا  الإضمار.  إلا  مضاءع  ي ق   )ابن 

 ( 72ع 1979

ويتخظ ابن مضاء من اخت فاتهم في تقـدير العوامـل فـي الأمـاكن التـي عـظف منهـا 

العامل دلي ً عل  بط م تولهمع ففي راف  الم تد  مث ً اختلفوا في رافع  هل هو معنوي 

 م لفظي وهظا الاخت ف ناب  من تولهم بنظرية العامل ولكنهم اختلفوا في رافع  وييـر 

 ذلك كثير. 

وي دو  م دعوة ابن مضاء ومن ت ل  شيخ  ابن عزم لم تلق رواجاً في عصرهما ولا  

ثقمأ   ومن  الموعدين  بدولة  التي  طاعت  الثورة  بعد  خصو اً  التالية  العصور  في 

بالمظهب الظاهريع وكانت نتيجة هظر الثورة  م  عرتت كتب المظهب الظاهري ومن 

بين هظر الكتب كتب ابن مضاء فضاع الكثير من الكتب ومن بينها ما  لف  ابن مضاء 

في علم النحوع فقد  شار هو في كتاب  الرد عل  النحاة إل   ن  شرع في ت ليف كتاب في 

 النحو عل  المنهج الظي اختط  ووض   سس ع لكن هظا الكتاب لم يصلنا. 

وظلت تلك الدعوة ع يسة الكتب لعـدة تـروم إلـ   م جـاء العصـر الحـديث و عُيـد 

ط اعة كتاب الرد عل  النحاةع و اعب ذلك الدعوة إل  تيسير الدر  النحوي فوجدنا 

مجموعة من علماء العربية وال حاث الظين بد وا يدلوم بدلوهم في هظا المجال بين ناتـد 

ورافل لنظرية العامـل وبـين مطالـب بإعـادة  ـياية النظريـة بطريقـة تخـدم النحـو 

العربــي دوم المســا  ب  ــولها. ومــن بــين هــظر الدراســات دراســة الــدكتور إبــراهيم 

مصطف  في كتاب  إعياء النحوع الظي ر ى  م س ب نأوء هظر النظرية وسيطرتها عل  
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الفكر النحوي في تلك الفترة مردر إل  العلوم الفلسفية التي كانت شائعة بينهم ومسيطرة 

عل  تفكيرهمع فقوانين فلسفة الك م وعلم المنطق مينيام عل   سا  عام يقول إن  لابد 

لكل عادث من مُحدثع وكل  ثر لابد ل  من مرثرع يير  م النحـويين لـم يرتضـوا كمـا 

يقول  م يكوم المتكلم هو من  عدث هظا الأثرع ولما استثنوا المتكلم من تاعـدتهم بـد وا 

ي حثوم عن عوامـل  خـرى  عـدثت هـظا الأثـرع وبـد وا ي حثـوم عـن علـل عمـل هـظا 

ع   (33مصـطف ع  العوامل فظهرت عندهم العلل الموج ةع وطل وا لهظا الأثر عام ً مقتضياً)

وهـظا الأثـر الـظي يجل ـ  العامـل فـي النحـو العربـي هـو الحركـة الإعرابيـة )الضــمةع 

والكسرةع والفتحةع والسكوم( فلكل عامل عركت  التي تـدل عليـ ع فـإذا وُجـدت عركـة 

من هظر الحركات في كلمة ما دوم  م يوُجد لهـا مـرثر ظـاهر ف بـد مـن تقـديرر وهـظا 

المرثر هو العاملع وكظا إذا وُجد عامل دوم  م يكوم ل  معمول ف بد مـن ال حـث عـن 

ذلــك المعمــول وتقــدير الأثــر الــظي  وجــدر العامــل الظــاهرع ويــرى الــدكتور إبــراهيم 

مصطف   م عركات الإعراب هي الضمة والكسرة  ما الفتحـة فهـي عركـة جـيء بهـا 

لأنها خفيفة مستح ة  ولظا كانت  كثر استعمالاً في ك مهم مـن الضـمة والكسـرةع لكنـ  

يرى  م الظي جاء بالكسرة والضمة ليس هو العامل النحوي كما هو معتمد عنـد النحـاة 

 (42مصـطف ع بل هو المتكلم من  جل  م يدل عل  معام في ت ليفـ  للجمـل ونظـم الكـ م )

يير  م الم عى في كتاب الـدكتور مصـطف  إبـراهيم  نـ  لـم يقـدم بـدي ً عـن نظريـة 

 العامل وجاء نقدر لهظر القضايا والنظريات نقداً عاماً.

وجاء بعدر الدكتور تمام عسام فـي كتابـ  اللغـة العربيـة م ناهـا ومعناهـاع وتـد بنـ     

نظريت  في رفض  للعامل عل  نظرية النظم عنـد الجرجـاني الم نيـة علـ  عـدة  سـس 

هي: النظم وال ناءع والترتيب والتعليقع ويرى تمام عسام  م  هم الأسس التـي تحـدثها 

عنها الجرجاني في هظر النظرية هي التعليقع وهظا المصطلح يأير إل  "الع تات بين 

ع 1994")عسـامع المعاني النحوية بواسطة ما يسـم  بـالقرائن اللفظيـة والمعنويـة والحاليـة

188.) 

بل يظهب  بعد من ذلك إذ يرى  م مركزية فكرة التعليق في النحو العربي و هميتهـا 

 (.198في إنأاء الع ئق كفيلة ب م تنقل فكرة العامل النحوي من  ساسها )عسامع 

والع تات في الك م عندر تنقسم إل  تسمين الع تات السياتية )المعنوية( والع تات 

اللفظية وتندرج تحت كل ع تة مـن هـظر الع تـات مجموعـة مـن المصـطلحاتع فـإذا 

تت عنا مخطط الع تات المعنوية نجد  ن  يندرج تحتها القرائن التالي: الإسـناد والنسـ ية 

والتخصيصع وتتعدى القـرائن المعنويـة عنـدر بحسـب نـوع المعمـولع وتنـدرج تحـت 

الع تة اللفظية مجموعة من المصطلحات هي: الرت ـة والع مـة الإعرابيـةع الصـيغةع 
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والمطابقةع الربطع والتضامع والأداةع والنغمـةع ومـن الواضـح  م مـا يـدعو إليـ  تمـام 

 عسام يعدأ استيعاب   كثر  عوبة عل  المتعلم من استيعاب نظرية العامل بكثير.

 :بين العامل النحوي واللغةــ    المبحث الثاني

من المعلـوم  م القضـايا التـي تتعلـق بنظريـة العامـل والاشـتراطات التـي وضـعها 

العلماء لعمل العامل تتوزع عل   بواب النحو المختلفةع ومن المعلوم  يضاً  نـ  لا يكـاد 

يخلو باب من  بواب النحـو مـن اسـتثناءات لهـظر الأـروطع يـدخل بعضـها تحـت بـاب 

الضرورة  و النادر  و الأاذع لكـنهم  يضـاً لا يكتفـوم بهـظا الو ـف بـل يعمـدوم إلـ  

الت ويل والتقدير كي توافق هظر الاسـتثناءات القواعـد التـي وضـعوها  ونحـن فـي هـظا 

الم حث سـنتناول بعـل مـا يخـص التراكيـب النحويـة التـي تعلقـت بالعامـل وخالفـت 

اشــتراطات   لأم دراســتنا تتعلــق بالأســاليب النحويــة التــي يكــوم التقــدير فيهــا مُفســداً 

 للأسلوب ومخرجاً ل  عن مقتضيات الفصاعة وال  ية.

: ويندرج عندهم تحت م د  الاختصا ع ومعنـ  ذلـك  م العامـل لا المختصة  العوامل

يرثر فيما بعدر إلا إذا كام مختصاً ب ع والاختصا  بأكل عام  يكوم في بـابين همـاع 

الاسم والفعلع ثم يتفرع في الأسماء لتختص بعل تلك العوامـل بـ عل الأسـماء دوم 

بعلع كما تتفرع في الأفعال لتأمل بعل الأفعـال دوم بعـل  وهـي تعـد  مـن  بـرز 

ركائز نظرية العاملع فمث ً: عروف الجر في العموم تخـتص بالـدخول علـ  الأسـماء 

لكننا نجد بعضها تختص بجر بعل الأسماء فقط ولا تتعـدها إلـ  ييرهـاع مثـل: التـاء 

التي اختصت بجر لفى الج لة )تالله( وتجر  يضا رب إذا  ضيفت إل  الكع ـة كقـولهم: 

ترب الكع ةع وبعضها يختص بجر الظاهر ولا يجر المضمر  وم د  الاختصـا  فـي 

العمل دفعهم إل  القول ب م كل ما يعمل في الاسم لا يعمل في الفعل وكل ما يعمـل فـي 

الفعل لا يعمل في الاسم وهظا الم د  تـادهم إلـ  اسـتنتاج  و نظريـة عامـة وهـي  م مـا 

يختص بالأفعـال ويعمـل فيهـا لا يجـوز  م يـدخل علـ  الأسـماء  مثـل  دوات الجـزمع 

و دوات النصبع وما يدخل عل  الأسماء ويعمل فيها لا يجوز  م يـدخل علـ  الأفعـال 

مثل عروف الجـر. لكـن هـظر القاعـدة انتقضـت بكثيـر مـن الأمثلـة الصـحيحةع وعتـ  

يخرجوا من هظا الم زق عمدوا إل  الت ويل والتقدير كـي يصـححوا الأسـلوب علـ  مـا 

  حأ عندهم من تاعدة.

يرى النحويوم  م  دوات الأرط تختص بالأفعالع وهـظا هـو سـ ب  رط:ــــــأدوات الش

عملها في الفعلع ولا يجوز دخولها عل  الأسـماء  لأنهـا تخـتص بالفعـلع لكـن وردت 

 مثلة كثيرة خالفت هظا الاشتراط من القرآم الكريم ومن  شعار العرب وهي كثيرة فـي 

 القرآمع وهظر  مثلة عل  ذلك
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ِ   ﴿:تال تعال    َّّ لَامَ  مَعَ كـَ )التوبـة  ﴾وَإنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتّـَ  يسَـْ

ي ِرَتْ وَإذِاَ ﴿ وتــال تعــال  (ع 6 الُ ســُ دَرَتْ  وَإذِاَ الْجِبــَ ومُ انْكــَ رَتْ وَإذِاَ النمجــُ ِ و  مُْ  كــُ إذِاَ الشــَّ

تْ وَإذِاَ  جـَ ِ وسُ ُ و  رَتْ وَإذِاَ النمفُـ ج ِ ارُ سـُ لَتْ  وَإذِاَ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإذِاَ الْبحِـَ الْعِشَارُ عُط ِ

رَتْ   ﴿وتال س حان   التكوير(.) ﴾  الْمَوْءُودَةُ سُئلَِتْ  ُ  انْتثََـ رَتْ  وَإذِاَ الْكَوَاكـِ إذِاَ السَّمَاءُ انْفطَـَ

رَتْ  وَإذِاَ الْقبُوُرُ بعُْثِرَتْ  لـو أنـتم تملكـون ﴿)الانفطار(ع وتولـ  تعـال     ﴾  وَإذِاَ الْبحَِارُ فجُ ِ

 .﴾خزائن

 ومن الأعر تول عدي بن زيد:

 

 فَمَتَ  وَاغِلٌ يَنبُْهُم يحُيموهُ ... وتعُْطَفْ عليهِ كَأسُْ السَّاقي  
 ( 99ع 1965)المعي دع 

 وتول كعب بن جعيل: 

يحُ تمَُي لِْهَا تمَِلْ      صَعْدَةٌ ناَبِتةٌَ في حَائِرٍ     أيْنمََا الر ِ
 ( 506)بكع 

 وتول هأام المٌري:

 

 ومن لا نجره يم  منا مفزعا      فَمَنْ نحَْنُ نؤُْمنْهُ يَبتِْ وَهْوَ آمِنٌ 

 (3/114ع 1988سي وي ع  )

 وتول الآخر: النمر بن تولب 

 

   فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي       لا تجزعي إن منف  أهلكته  
 ( 84ع 2000)طريفيع 

 

ففي هظر الأمثلة دخلت  داة الأرط عل  الاسم ع ومن المعروف  م  دوات الأرط لا 

تعمل إلا في الفعل لكنها هنا دخلت عل  الاسمع وعت  توافق هظر الأساليب اشتراطاتهم 

النحوية ذه وا إل  تقدير فعل بعد  داة الأرط من جنس الفعل المـظكور بعـدهاع وجعلـوا 

الفعل المظكور م  الفاعل المستتر جملة تفسيرية لا محـل لهـا مـن الإعـرابع هـظا هـو 

المــظهب المأــهور فــي توجيــ  هــظر الأمثلــةع وهنــال توجيهــام آخــرام  عــدهما ينُســب 

للكوفيين فعندهم  م الاسم المتقدم فاعل للفعل المت خر  لأم تاعدتهم لا تمن  تقدم الفاعل 

عل  فعل ع والآخر ينُسب للأخفش فهو لا يمن  وتوع الاسم بعد  داة الأرط ومن ثم فهو 

 (.85ع مس لة 615ع 1961)ابن الأن اريع يعرب  م تد  
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هظر هي التوجيهات النحوية في هظر المس لةع لكن يظل  شهرها وهـو المتـداول بـين 

المُعربينع وعلي  كتب النحو التعليمية المظهب الأول الظي يرى  ن  فاعل لفعل محظوف 

يفسرر الفعل المظكور بعدرع وهظا الإعراب في  تعسأف وليٌّ للنص يُ عـدر عـن الفصـاعة 

وعن ب ية الأسلوبع وما نرار موافق للأساليب اللغويةع ويخدم اللغـة والفصـاعة هـو 

ز تقـدم الفاعـلع ففـي الأمثلـة السـابقة إذا مـا  هملنـا القاعـدة  المظهب الكوفيع الظي يجوأ

النحوية ال صرية التي توُجب ت خر الفاعل عن فعل ع وذه نا م  الكوفيين نجد  م اللغـة 

تقول لنا  م الفاعل الحقيقي هو مـا تقـدم عـن الفعـلع ففـي تولـ  تعـال  دوإم  عـدٌ مـن 

المأركين استجارل{ نجد  م اللغة تقول لنا بكـل وضـوح إم الفاعـل هنـا هـو ) عـد(ع 

وكظا في بقية الأمثلة ففي تول الأاعر ) ينمـا الـريحُ تميلهـا( وتـول الآخـر )فمـن نحـن 

نرمن  ي ت وهو آمن( فالظي  مال الصعدة هي الريحع والظي  من  هو )نحن(ع فاللغـة لا 

ترفل تقدأم الفاعل علـ  فعلـ ع ولا توُجـب تقـدير فعـل  و إضـمار فاعـلع مـ  وجـود 

الفاعل الحقيقيع لكن ما دفعهم إلـ  هـظا الت ويـل والتقـدير هـو تـولهم إم هـظر العوامـل 

مختصة بالدخول عل  الأفعال وتعمل فيها ومن ثأمق يمتنـ  دخولهـا علـ  الأسـماءع لكـن 

اللغة جاءت بما يخالف تاعدتهمع وعت  نقف عل  عقيقة الإشكالية بـين اللغـة والقاعـدة 

نمثأل بهظا المثال ال سيط )محمدٌ كتب الدر ( فلو س لت  ي شخص عت  ولو لم يكن ل  

علم بالقواعد النحويةع من الفاعل؟ ومن الظي كتب الـدر ؟ سـيقول لـك )محمـد(  لأم 

هظر تاعدة عامة لا تختص بها لغة عن لغةع لكن تظـل القاعـدة النحويـة هـي المتحكمـة 

 عت  لو كام ذلك ضد المنطق. 

ومعلوم  م التقدير الظي ذهـب إليـ  ال صـريوم يفسـد الأسـلوب ويخُرجـ  عـن ب يتـ  

وفصاعت ع فتقديم الاسم عل  فعل  في هظا ال اب بعد  داة الأرط )إذا( يفيد عتمية وتوع 

 ما بعدهاع والتقدير يظُهب هظا المعن . وكظا في بقية الأساليب.

: تتعلق هظر الجزئية بسـ ب بالقضـية السـابقة عيـث لا يجـوز  م تقدم الفاعل عل  فعله

يتقدم الفاعل عل  فعل  في القول المأهور للنحاةع ويقولوم إم الفاعل إذا تقدأم عل  فعل  

لا يعُرب فاع ً بل يعُرب م تد  ففي تولنا: كتب محمدٌ الدر ع محمد هنـا فاعـلع وهـظا 

الفاعل لا يجوز  م يتقدم عل  فعل  فلو تقدأم وتلنا: محمدٌ كتـب الـدر  يعـرب )محمـد( 

م تد  والجملة بعدر من الفعل والفاعل المستتر في محل رف  خ ـر الم تـد ع وعلـتهم فـي 

ذلك  ن  لو جاز ذلك لكام الفاعل فارياً من الفاعـل فـ  يوجـد فيـ  ضـمير يعـود علـ  

الفاعلع ولو جاز ذلك لجـاز لنـا فـي تولنـا: كتـب الطال ـامع وكتـب الطـ ب  م نقـول: 

الطال ام كتبع والط ب كتبع من يير  م يحلق الفعل ضمير يدل عل  الفاعل المثنـ  

 (.2/228ع 1988 و الجم  )ابن السراجع 
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ز تقديم الفاعل عل  فعل  ويستأهدوم ب عل الأـواهد  عل   م المظهب الكوفي يجوأ

 منهاع تول ابن الخطيم:

 

دُودَ وقلََّما     وِصَالٌ عل  طُولِ الصمدودِ يدَُومُ       صَدَدْتِ فأطَْوَلْتِ الصم

 

 فو ال فاعل بيدوم.   (.466/ 3ع 1988)ابن السراجع 

 

 ر:ــــــوتول الآخ

 أجََنْدَلاً يحَْمِلْنَ أم حَديدا    ما لِلْجمالِ مَشْيهُا وَئيدا 

 

فمأيها فاعل لاسم الفاعل وئيداعً وعل  هظر الأمثلة يجوز عند الكوفيين تقديم الفاعل 

(ع ومن ثمأ يجوز عندهم  م نقول: الطال ام كتـبع 2/86ع  1979عل  فعل  )ابن هأامع  

والط ب كتب من يير  م يلحـق الفعـل ضـمير يعـود علـ  الاسـم السـابق لأم الاسـم 

السابق للفعل هو الفاعلع ولم تسلم هـظر الأمثلـة مـن الت ويـل مـن  جـل  م تتماشـ  مـ  

القاعدة العامة  لكن ذلك الت ويل لا يخرجها عن عقيقتهاع واللغة تقف ضد هظا الت ويـل  

لأم الفاعل في مثل هظر الأمثلة من وجهة نظر اللغة هو الاسم المتقدمع تال بظلك النحاة 

 م لم يقولواع ثم ما المان   م يلحق الفعل ضـمير بعـد ذلـك يـدل علـ  نـوع الفاعـل فـي 

التثنية والجم  كما تلحق  ع مة تدل علـ  الت نيـثع فنقـول: الطال ـام كتابـاع والطـ ب 

كت واع وتص ح هظر الضمائر عائدة عل  الفاعلع ودالة عل  نوع   كمـا نقـول: الطال ـة 

.  كت ت 

ذهب ال صريوم إل   م الفعل بعد لام التعليل منصوب   نص  الفعل بعد لام التعليل:

ب م مضمرة بعد ال م  لأم ال م عنـدهم تخـتص بالـدخول علـ  الأسـماء وتعمـل فيهـا 

الجرع ف  يجوز  م يدخل عل  الأفعال ما يدخل عل  الأسماء ومـن هنـا كـام تقـديرهم 

لأم بعد ال م ليخرجوا من هظا الم زق الظي  وتعهم في  نظريـة العامـل المخـتصع و م 

ما يعمل في الأسماء لا يجـوز  م يـدخل علـ  الأفعـالع فـي عـين يـرى الكوفيـوم  نـ  

منصوب بال م نفسهاع ولا داعي للتقدير  لأنهم يروم  م ال م جاءت بمعن  كيع ومن 

 (.2/575ع 1961هنا جاز  م تعمل دوم تقدير)ابن الأن اريع

وفي نظرنا  م ما ذهب إليـ  ال صـريوم لا يعـدُ كونـ  مـظه اً منطقيـاً بحتـاً فرضـت  

نظرية العامل المختصع فالفعل جاء بعد هظر ال م المقصود بها التعليل منصـوباً وهـظا 

هو مربط الفر ع والتقدير الظي ذهب إلي  ال صريوم تقدير نظـريٌّ لـم تقـل بـ  اللغـةع 
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ويظل المظهب الكوفي هو الأترب والأسلم للغـةع ثـم إم تقـدير عامـل بعـد الـ م يعنـي 

زيادة في المعن   فنظريتهم تقول: إم زيادة الم ن  تدل عل  زيـادة المعنـ ع وهـظا فـي 

م اني الكلمات فكيف ب  في م اني الجمل  لأم تولنـا: جئـت لأكرمـكع يختلـف بالت كيـد 

عن تولنا: جئتُ لأم  كرمكع فالجملة الثانية تحمل ت كيد  توى من الجملـة الأولـ ع فلـم 

 ي ق عل  ذلك إلا  حة المظهب الكوفي ريم عدم الاعتداد ب .

وما يقال في لام التعليل الداخلة عل  الفعل المضارع يقـال فـي عتـ ع وتـد اختلفـوا 

فيهــا كمــا اختلفــوا فــي لام التعليــل فال صــريوم يــروم  م الفعــل بعــدها منصــوب بــ م 

مضمرة  لأنهم يروم  نهـا مـن العوامـل المختصـة بالأسـماء فـ  يجـوز  م تعمـل فـي 

الأسماء الجر والأفعال النصبع  ما الكوفيوم فيروم  نها هي النا  ة للفعل بعدها مـن 

يير تقديرع فهي تدخل عل  الفعل المضـارع فتعمـل فيـ  النصـب وتـدخل علـ  الاسـم 

فتعمل في  الجرع وخالفهم فـي ذلـك الكسـائي الـظي يـرى  م الاسـم بعـد عتـ  مجـرور 

بحرف الجر المضمر إل ع وهو في ذلك يظهب مظهب من يقـول بنظريـة الاختصـا  

يير  ن  يرى  م عت  تعمل النصب في الفعـل فهـي مختصـة بالعمـل فـي الفعـلع فـإم 

دخلت عل  الأسماء وجب تقدير عرف جر بعـدها للت كيـد علـ  نظريـة الاختصـا ع 

وهظر كلهـا تمحـ ت وتـ وي ت مـن  جـل الانتصـار لنظريـة العامـل المخـتصع وهـي 

ت وي ت كما ر ينا ترثر في المعن  وتغيأررع فالأفضل الاتتصار عل  ظاهر اللغـة دوم 

 اللجوء إل  هظر الت وي ت التي تغيأر المعن  وتزيل  عن جهت .

من اشتراطات عمل )لا( هظر  م يكوم مدخولها اسماعً ويأترط فـي   لا النافية للجن :

هظا الاسم  م يكوم نكرة فهي لا تعمل في يير النكراتع لكن ورد إعمالها في العلم في 

 تولهم: تضية ولا  با عسن لهاع ومن  تول الأاعر:

 

ِ      لا هيثمَ الليلةَ للمطي    ولا فَت  إِلاَّ ابنُ خَيبَري 

 

 وتول ابن الزبير الأسدي:

 نكِدْنَ ولا أمي ةَ بالبلادِ      أرى الحاجاتِ عند أبي خُبَي ٍ 
 (1/383ع 1988)ابن السراجع  

 

القاعدة التي    (  2/296ع  1983)سي وي ع  وهم يوجهوم هظر الأمثلة عل  إرادة النكرة   لأم 

وج  يير  نهم  ل   توجي   وهو  المعرفةع  عل   للجنس  النافية  دخول لا  تمن   وضعوها 

لهاع  عسن  ولا  با  تضية  تولهم:  ففي  المعن ع  الأمثلة  فسدوا  هظر  بعل  عندما  ولوا 
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القاعدة  إلي   دفعتهم  الظي  التقدير  وهظا  لهاع  عسن  مسم   با  ولا  تضية  التقدير:  تالوا 

النحويةع لا يوافق مراد المتكلم وفصاعة الأسلوب وب يت ع فقد  ول  ابن عقيل بقول :  

وخطأ  هظا الت ويل محيي الدين ع دالحميد لأم   (2/6ع  1980)ابن عقيلع  ولا مسم  بهظا الاسم  

المسم  بهظا الاسم كثيرع وت ويل الأارح لا يعطي المقصود من المثلع بل يخرج  عن 

معناهاع ومن الأعسن في هظر الأمثلة الاتتصار عل  دراسة المعن ع وما تدل علي  هظر 

الأساليب من ب يةع ولا داعي لتت   اشتراطات العامل في كل مثل  و ع ارةع إذ تلك 

الاشتراطات تظل هي العامة الغال ة ولا مأاعة في  م ت تي بعل الأمثلة مخالفة لتلك 

ز  الاشتراطات ل عل الأيراض ال  ييةع ومن الم عى في هظر الأمثلة  م الظي جوأ

العمومع  عل   العلم  دلالة  هي  الأمثلة  هظر  في  المعارف  عل   للجنس  النافية  لا  دخول 

 والجنسع ولا داعي من ثمأ للت ويل. 

واحد معمول  في  عاملان  يعمل  في لا  عام م  يعمل  لا  تقتضي  م  العامل  نظرية   :

معمول واعدع وهي نظرية م خوذة من المنطق ولا ع تة لها باللغةع وهو ما يسم  في 

كتب النحو ب اب التنازعع والأمثلة عل  ذلك كثيرة من الأساليب العربية الفصيحةع من 

ا مَنْ أوُتِيَ   ﴿ع وتول  تعال   (96)الكهف    ﴾قاَلَ آتوُنِي أفُْرِغْ عَلَيْهِ قطِْرًا﴿ذلك تول  تعال  فأَمََّ

 ع ومن  الأعر تول الأاعر: (19الحاتة ) ﴾كِتاَبَهُ بِيمَِينِهِ فيََقوُلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبِيَهْ 

 

  رِجَالٌ فبذ ت نبْلَهم وكَلي ُ      تعََفَّقَ باِلأرْطَ  لَهَا وَأرَادَهَا
 ( 26ع1993)الأنتمريع 

 

 فقد تنازع رجال الفع م تعفق و رادها.

 وتول الفرزدق:

 بنو عَبْدِ شَمٍْ  من مَناَفٍ وهاشِمِ     ولكِنَّ عَدْلاً لو سَبَبْتُ وسَبَّني 
 ( 606ع1987)تاعورع  

 

 فقد تنازع بنو الفع م س  ت وس ني يير  م  عدهما يطل   فاع ً والآخر مفعولاً ب .

. جـاء ودخـل محمـدعٌ  وهظا الأسلوب مستعمل كثيراعً كقولنا: كت ـتُ وتـر تُ الـدر ق

.  طار ووت  العصفورُ فوق الأجرةع زرعت وعصدت الحقلق

العملع   التنازع واختلفوا فيمن ل  الحق في  واتفق ال صريوم والكوفيوم عل  م د  

فال صريوم يروم  م العامل هو الثاني لقرب  من المعمول في عين يرى الكوفيوم  م 

( السابق  هو  لأن   بالعمل  الأعق  هو  الأن اريع  الأول  هظا   (2/83ع  1961ابن  إل   دفعهم  وما 
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الت ويل هو تولهم إم لكل عامل معمولع فلما وجدوا معمولات م  عامل واعد ذه وا 

إل  تقدير عامل للمعمول الآخر  كي تستقيم لهم القاعدة التي استن طوها لكنهم اختلفوا 

 في العامل الظي يكوم ل  الحق في العمل في الاسم الظاهر.

من  وس مت   الأسلوب  يعنينا  حة  ما  بقدر  كثيراً  الاخت ف  هظا  يعنينا  لا  ونحن 

عدمهاع وهظا الأسلوب  حيح من عيث اللغةع كما  م اللغة لا ترفل  م يكوم للعامل 

بفعل  تام  الظي  الدر .  وتر  محمدٌ  تولنا: كتب  ففي  المعمولاتع  الواعد مجموعة من 

ولا  الدر ع  هو  والقراءة  الكتابة  فعل  علي   وت   والظي  محمدع  هو  والقراءة  الكتابة 

 يحتاج هظا الأسلوب في اللغة لا إل  تقدير ولا إل  ت ويل.

 ما في مثل تول الأاعر: )س  تُ وس ني بنو ع د( فقد لا نعدر من باب التنازع  لأم  

ع مة الرف  ت يأن  م المظكور هو الفاعلع والقول ب م الفع م يتنازعان  هو من باب 

اختلف  لو  فيما  تحدد  التي  هي  الإعرابية  فالحركة  ل ع  م رر  لا  الظي  النحوي  التوس  

وهم  المعمولع  ذلك  يكوم  لمن  مفعولاً  والآخر  فاع ً  يطل    بكوم  عدهما  العام م 

لقال )س  ت وس وني بني( فت يأن من ذلك  م  الثاني لو  عمل الأول  ال يت  يقولوم في 

يطل     ب م  المعمول  في  العام م  اختلف  لو  فيما  عقيقة  ل   وجود  لا  بالتنازع  القول 

  عدهما فاع ً والآخر مفعولاً  لأم الحركة هي التي تحدد لأي العاملين هظا المعمول.

: المأغول عن  هو ذلك الاسم المنصوب المتقدم الظي العامل في الاسم المشغول عنه

انأغل عن  عامل  بالعمل في ضمير يعود علي ع وت رز إشكالية المس لة في نا ب هظا  

الاسم المأغول عن  فظهب ال صريوم إل   م نا    فعل محظوف وجوباً يفسرر الفعل 

الاسم  في  العمل  عن  بالضمير  كتب  الفعل  انأغل  كت ت .  الدر ق  تولنا:  ففي  المظكورع 

(ع ومن  تول  تعال   المنصوب المتقدمع وهظا الضمير يعود عل  الاسم المتقدم )الدر ق

وَثمَُودَ وَأصَْحَابَ   وَعَادًا وتول  تعال  د    (31الإنسام  { )وَالظَّالِمِينَ أعََدَّ لَهُمْ عَذاَباً ألَِيمًاد  

تتَْبِيرًا تبََّرْناَ  وَكُلاا  الْأمَْثاَلَ  لَهُ  ضَرَبْناَ  وَكُلاا  كَثِيرًا،  ذلَِكَ  بَيْنَ  وَقرُُوناً  س ِ  )الفرتام الرَّ  }

د  39ع38 تعال   وتول   لَالَةُ (  الضَّ عَلَيْهِمُ  حَقَّ  وَفرَِيقاً  هَدَى  )الأعراف  فرَِيقاً  (ع 30{ 

 ومن  تول ربي  بن ض   الفزاري: 

 

لاحَ وَلَا   أمَْلكُُ رَأسَْ الْبعَِيرَ إنِْ نَفَرَا     أصَْبحَْتُ لَا أحَْمِلُ الس ِ

ياَحَ وَالْمَطَرَا     والذ ئَْ  أخَْشَاهُ إنِْ مَررْتُ بهِِ    وَحْدِي وَأخَْشَ  الر ِ

 (. 1/89ع 1988(. و)سي وي  ع 133ع1995الفراهيديع  )

 



 فلسفة العامل النحوي بين اللغة والقاعدة النحوية                                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025المجلد الثالث  شهر سبتمبر )                   177مجلة القرطاس ــ العدد  السابع والعشرون             )

وذهب الكوفيوم إل   م العامل في الاسم المتقدم هو نفس العامل في الضـمير ومـن 

مْ ﴿ثأمق ف  تقدير في المس لةع ففـي تولـ  تعـال : : ا لكَـُ امَ خَلَقَهـَ نصـ ت )الأنعـامق(  ﴾ وَالأنَْعَـ

بالفعل خلقهاع وهظا الحكم في كل اسم منصوب جاء بعدر فعل يأتمل عل  ضمير يعود 

اِ لَ  ﴿:  -تعــال   -علــ  ذلــك الاســمع ومنــ   يضــاً تولــ   دَّرْناَهُ مَنــَ رَ قــَ  –وتولــ   ﴾وَالْقَمــَ

ائِرَهُ ﴿وتول  جل ش ن   ﴾والسَّمَاءَ بَنَينْاهَا بأيَْدٍ ﴿    -س حان  اهُ طـَ انٍ ألَْزَمْنَـ وتولـ   ﴾وكُلَّ إنْسـَ

يْناَهُ ﴿تعــال   لَّ شــيء أحَْصــَ ويــرى الكســائي  م الاســم منصــوب (. 2/95ع 1983)الفــراءع ﴾وكــُ

بالفعل المظكورع والضمير ملغ ع ورد النحاة المظهب الكوفي بحجـة  م مـظه هم يخـرم 

التي تقـول إم الفعـل يتعـدى لواعـد  و اثنـين  و ث ثـة   -القاعدة النحوية في تعدي الفعل

فيص ح المتعدي لواعد عل  تولهم متعد لاثنين وهكـظاع كمـا رفضـوا توجيـ  الكسـائي  

 (.280ع 1984لأم الضمير لا يلُغ  )ابن هأامع 

والم عى  م هظر المس لة تتعلق بالتقديم والت خيرع وهظا الاستعمال استعمال خـا  

لا يلج  إلي  المـتكلم إلا فـي مواتـف خا ـة تتطلـب اسـتعمال هـظا الأسـلوب مـن تقـديم 

المعمول علـ  عاملـ  للت كيـد علـ  وتوعـ ع  و ل يـام  هميتـ ع  و لتن يـ  السـام  إليـ ع 

فوتوع  ي تي لأيراض ب يية يقتضيها المقامع ويظل هو المعمول سواء تلنـا بانأـغال 

العامل عن  كما هو مظهب ال صريينع  و ذه نا مظهب الكوفيين الظين يرونـ   م الفعـل 

وات  عل  الاثنينع وما تادهم إل  هظا التقدير هي القاعدة النحوية التـي تقـول إم الفعـل 

المتعدي لواعد لا يتعدى إل  آخـر إلا بسـ ب  و بزيـادة فلمـا لـم توجـد علـة تـردي إلـ  

تعديت  إل  مفعولين وجب الاعتفاظ بالأ ل وهو التعـدي لمفعـول واعـدع ووجـب مـ  

ذلك تقدير عامـل آخـر للمعمـول المتقـدم يفسـرر العامـل المـظكورع وهـظا هـو التخـريج 

المأهور لمثل هظر الأمثلة  ما المظهب الكوفي فيكُتف  بالإشارة إلي  دوم الأخظ ب   لأن  

لو تم الأخظ ب  لانتقل باب الاشتغالع ففي إعرابهم لا وجود لهظر الظاهرةع ولا وجـود 

 عندهم لاشتغال العامل عن معمول  بل إم العامل المظكور عمل النصب في الاثنين.

 وي دو  م المظهب الكوفي م  رفض  هو الأترب للغةع والأيسر في الفهم. 

وفي نظرنـا  م هـظا الأسـلوب يحتـاج إلـ  فهـم  سـرارر ال  ييـة لا إلـ  ال حـث عـن  

تخريجات نحوية تد تفُسد الأسلوبع فحقيقة التركيب تأير إل   م المعمول هو المتقدمع 

وي تي السرال: لماذا تقدأم المعمول؟ واتصل فعل  بضـمير يعـود علـ  ذلـك الاسـم؟ فمـا 

ع والدر ق كت تُع والدر ق كت ت ؟ فهظر التراكيـب الث ثـة  الفرق بين تولنا: كت تُ الدر ق

جائزة و حيحة لكن كل منها يستعمل في موضع  وفي المقام الخا  بـ ع ففـي الأول 

يفيد الأسلوب الإخ ار الم ني في الغالب عل  سرالع وفـي الثـاني يحمـل الأسـلوب مـ  

الإخ ار نوعاً من التوكيدع وك م هنـال إنكـاراً مـن السـام  لوتـوع الفعـل فجـاء التقـديم 
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ليحقق يرض التوكيدع ويرف  الأك الظي وت  في ذهن السام ع وفي المثال الثالث جاء 

الاسم الظاهر م  اتصال الفعل بضمير يوافق  لزيادة التوكيد عل  عدوث الفعـل  فجـاء 

بالاسم والضمير المتصل ليدل عل  عقيقة وتوع الفعل ف  مجال للأك م  هظا التوكيـد 

الظي يحمل في طيات  تكرار المعمول ت ـل الفعـل مـرة لتن يـ  السـام  إليـ  وبعـد الفعـل 

لزيادة التوكيدع ولصرف ذهن السام  إل  المعمـول المقصـودع فـالك م ي ـد  بـالمعمول 

 راعة وينتهي بضمير يعود علي   ليحقق الغـرض مـن التوكيـد ولفـت انت ـار السـام  

 إلي .

ذهـب الكوفيـوم إلـ  جـواز العطـف علـ  الضـمير العطـف علـ  الضـمير المجـرور: 

المجرور من يير إعادة الجار ولهم فـي ذلـك  دلـة كثيـرة مـن القـرآم وشـعار العـرب 

اءَلوُنَ  ﴿وك مهمع فمن القرآم الكريم تول  تعال  عل  تراءة عمزة  َ الَّذِي تسَـَ َّّ وَاتَّقوُا 

بجر الأرعـام عطفـاً علـ  الضـمير المجـرور فـي )بـ ( وتولـ    (ع 1)النساء    ﴾بِهِ وَالْأرَْحَامِ 

يْكُمْ تعال  د ُ يفُْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتُلَْ  عَلَـ َّّ ع فمـا ( 127)النسـاء { وَيسَْتفَْتوُنكََ فِي الن سَِاءِ قلُِ 

مْ   ﴿في محل جر بالعطف عل  الضمير المجـرور فـي )فيهن(وتولـ  تعـال    ا لكَـُ وَجَعلَْنَـ

فـ )من( مجرورة بالعطف عل  الضمير  (20)الحجــر  ﴾فِيهَا مَعاَيشَِ وَمَنْ لسَْتمُْ لَهُ بِرَاِ قِينَ 

جِدِ   ﴿:المجرور فـي تولـ  )لكـم( وتولـ  تعـال    هِ وَالْمَسـْ رٌ بِـ ِ وَكُفـْ َّّ بِيلِ  نْ سـَ د  عـَ وَصـَ

 فـ )المسجد( مجرور بالعطف عل  الضمير المجرور في تول  )ب (. (217)ال قرة   ﴾الْحَرَامِ 

 (392/  3ع  1979)ابـن هأـامع  ومن تول العرب ما روار تطرب عنهم: ما فيها ييرر وفرس      

 ومن الأعر تول الأاعر:

 

بتَ تهجونا وتشتمُنا    فاذهْ  فما بك والأيامِ من عج ِ   فاليومَ قرَّ

 

 بعطف الأيام عل  الضمير المجرور في تول  بك.

 

 وتول الآخر:

     وَمَا بَينَهَا وَالكَعِْ  من ا تنائفُ     تعُلَّقُ في مثل السَّوارِي سيوفنُا 

 ( 75ع 2000 ادرع )

 

 بعطف الكعب عل  الضمير المجرور في تول  بينها.

 :وتول الآخر

 وأبي نعيم ذي اللواء المخرق      هلا سألت بذي الجماجم عنهم 
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 بعطف  بي نعيم عل  الضمير المجرور في تول عنهم.

 

 ر:ــــوتول الآخ

 عفاريتاً عليَّ وأكلِ مالي       وجبناً عن رجالٍ آخرينا 

 

.  بعطف  ك ل عل  الضمير المجرور في تول  عليأ

جواز  عدم  إل   يظه وم  ال صريين  فإم  الظاهرة  هظر  عل   الأواهد  كثرة  وريم 

العطف عل  الضمير المجرور إلا بإعادة العامل وهو عرف الجرع وعجتهم في ذلك 

 م الجار والمجرور بمنزلة واعدةع فإذا عطفت عل  الضمير المجرور فك نك عطفت 

وهي  م  بحجة  خرى  واعتجوا  يجوزع  لا  الحرف  عل   والعطف  الجر  عرف  عل  

عججهم  يضاً  م  ومن  يجوزع  لا  التنوين  عل   والعطف  التنوين  محل  عل  الضمير 

يجوز عطف  لا  فكظلك  ولع  بزيد  مررت  فيقولنا:  كما  الضمير  كام عطف  إذا  تالوا: 

 (. 463/ 2ع 1961ابن الأن اريع ) الجرالاسم الظاهر عل  الضمير بغير إعادة عرف 

يجوز   لا  إن   تقول  التي  نظريتهم  توافق  كي  الأواهد  هظر  ت ويل  إل   ذه وا  وتد 

في  وهم  الجرع  عرف  وهو  في   العامل  إعادة  بغير  المجرور  الضمير  عل   العطف 

الصحيح  المظهب  وي دو  م  شت ع  مظاهب  ذه وا  العطف  هظا  جواز  لعدم  تعليلهم 

القرآم  من  المس لة  لهظر  من شواهد  ما ورد  لكثرة  الكوفي  المظهب  هو  للغة  والموافق 

الكريم وك م العرب و شعارهمع وهو ما يجب السير علي  وإم كام الأشهر هو العطف 

تحُْمَلوُنَ   ﴿:    -تعال   -م  إعادة عرف الجر كقول    الْفلُْكِ  وَعَلَ     ( 23المرمنوم  )  ﴾وَعَلَيْهَا 

ثمَُّ اسْتوََى إلَِ  السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقاَلَ لَهَا وَلِلْْرَْضِ ائْتِياَ طَوْعًا    ﴿:    -تعال     -وتول   

ع ولكن لا يعني ذلك  م ما ورد خ ف ذلك خط  (11)فصلت    ﴾أوَْ كَرْهًا قاَلَتاَ أتَيَْناَ طَائعِِينَ 

 لورود الأواهد الكثيرة التي تريد جواز العطف من يير إعادة عرف الجر.

 الخاتمة

 بعد هظا العرض السري  يمكن  م نخرج بالنتائج التالية 

فكرة -1 عل   يقوم  العربي  فالنحو  العربي  النحو  في  الأساسية  الركيزة  هو  العامل   م 

 العامل.

س ب -2 ر وا  نها  لأنهم  النحوي   العامل  فكرة  الظين رفضوا  العلماء  بعل  هنال   م 

 تعقيد النحو العربي. 
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النظرية من  جل -3 يخالف هظر  ت ويل كل  سلوب  إل   النحاة  تادت  العامل   م نظرية 

 ض ط الأساليب وفق هظر النظرية. 

 م اهتمام العلماء بنظرية العامل  رفهم عن ال حث عن س ب مخالفة هظر الأساليب -4

لتوافق  الأساليب  هظر  لت ويل  ال حث عن وسائل  إل   تركيزهم  واتج   النحوية.  للقاعدة 

 تواعدهم التي وضعوهاع عت  ولو كام ذلك في القرآم الكريم. 

  م نظرية العامل تركز اهتمامها يال اً عل  الحركة الإعرابيةع وتهمل المعن . -5

 من لكنها  م نظرية العاملع وإم كانت في بعل جوان ها تخدم النحو وترسس ل  -6

 جهة  خرى  فسدت بعل الأساليب التي لج  فيها النحويوم للت ويل من  جل  م يوافق  

 الأسلوب القاعدة النحوية.

 :  التوصيات

يو ي ال اعث بدراسة نظرية العامل دراسة فاعصة مت نيـة لمعرفـة جوانـب القـوة 

فيها من جوانب الضعف والقصور  لأم هظر النظرية من الجهـة ال سـيطة تخـدم النحـو 

وتض   سس ع ومن الجهة المعقدة التي تظهب إل  الت ويل تخـرج باللغـة عـن الفصـاعة 

وال  يةع خصو اً إذا كام ذلك في القرآم الكريمع كما يمكن الاستفادة مـن الخ فـات 

 النحوية في الحد من سطوة العامل النحوي.
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 المصادر والمراجع

ابن الأن اريع ع د الرعمن بن محمدع الإنصاف في مسائل الخــ فع تحقيــق: محيــي الــدين  -1

 م.1961ر ع 1380ع 4ع دالحميدع مكت ة الخانجيع القاهرة ط

ابن جنيع  بو الفتح عثمامع الخصائصع ع تحقيق: محمد علي النجارع عالم الكتبع بيروتع  -2

 ل نام.

تحقيــق ع الأ ــول فــي النحــوع ابــن الســراجع  بــو بكــر محمــد بــن ســهل النحــوي ال غــدادي -3

 .1988بيروتع الط عة الثالثة ع  –:ع دالحسين الفتليع مرسسة الرسالة 

ع د السَّ م محمد  ابن فار ع  بو الحسين  عمد بن فارْ  بن زكقرْيأاع مقاييس اللغةع تحقيق : -4

 م.2002 -هـ  1423هقارُومع اتحاد الكتاب العربع 

ابن هأامع  بو محمد ع دالله جمال الدين بن يوسف الأنصاريع  وضــح المســالك إلــ   لفيــة  -5

 .1979بيروتع الط عة الخامسة ع  –ابن مالكع دار الجيل 

الأركة المتحــدة  عابن هأامع ع دالله بن يوسفع  شرح شظور الظهب في معرفة ك م العرب -6

 .1984دمأقع الط عة الأول  ع  –للتوزي  

بن ع د الرعمن بن محمد القرط يع الــرد علــ  النحــاةعع وتحقيــق: محمــد   مضاءع  عمدابن   -7

 م. 1979 -هـ  1399ع 1إبراهيم ال ناع دار الاعتصامع ط

 .1ابن منظورع لسام العربع محمد بن مكرم بنع دار  ادرع بيروتع ط -8

الجرجانيع  بوبكر ع دالقاهر بن ع دالرعمن العوامل المائة النحوية في   ــول العربيــةع ع  -9

 . 2تحقيق: ال دراوي زهرامع دار المعارفع القاهرةع مصرع ط

الجرجانيع علي بن محمد بــن علــيع التعريفــاتع تحقيــق : إبــراهيم الأبيــاريع دار الكتــاب  -10

 ر.1405ع 1بيروتع ط –العربي 

الجوهريع إسماعيل بن عمادع الصحاح تــاج اللغــة و ــحاح العربيــةع تحقيــق:  عمــد ع ــد  -11

 م.1987 - ه 1407ع 4بيروتع ط –الغفور عطارع دار العلم للم يين 

 م.1994عسامع تمامع اللغة العربية معناها وم ناها ع دار الثقافةع  -12

سي وي ع  بو بأر عمرو بن تن رع الكتابع تحقيق: ع دالس م هارومع الخانجيع القــاهرةع ط  -13

 .1988ع 1408 3

الأنتمريع شرح ديوام علقمة بن ع ــدة الفحــلع تحقيــق: عنــا نصــرع دار الكتــاب العربــيع  -14

 (.1993-1414) 1بيروتع ل نامع ط

 .2000 1 ادرع كارينع ديوام مسكين الدراميع دار  ادرع بيروت ل نامع ط -15

 (.2000) 1طريفيع محمد ن يلع ديوام النمر بن تولبع دار  ادرع بيروت ل نامع ط -16

العك ريع  بو ال قــاء محــب الــدين ع ــدالله بــن الحســين بــن ع ــداللهع الل ــاب فــي علــل ال نــاء  -17

 .1995ع  1والإعرابع تحقيق : يازي مختار طليمات دار الفكرع دمأقعط

 .1983  -1403ع 3الفراءع  بو زكريا يحي  بن زيادع عالم الكتبع بيروتع ل نامع ط -18

الفراهيديع  بو ع د الرعمن الخليل بن  عمــدع كتــاب العــينع دار ومكت ــة الهــ لع تحقيــق :  -19

 د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي.

 (.1987 -1407) 1تاعورع عليع ديوام الفرزدقع دار الكتب العلميةع بيروتع ل نامع ط -20

 مصطف ع إبراهيمع إعياء النحو ع مرسسة هنداويع القاهرةع مصر. -21

 


